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                     الدرس الخامس                    
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               9/11/1425 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فكنا في الدرس الماضي توقفنا على قوله جل وعلا ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) في سياق قوله جل وعلا ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فبيّنا أن هذه حال المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا معكم ونحن مؤمنون بما أنتم به مؤمنون ، ولكن إذا خلو إلى شياطينهم وانفردوا بهم وانصرفوا إليهم قالوا لهم إنا معكم 0

وقلنا إن الشياطين المراد بهم : رؤساءهم لأن الشيطان يطلق على كل متمرد عاتٍ سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الدواب كما ذكرنا شواهد ذلك في الدرس الماضي 0

ولعلنا ذكرنا أيضا أن " خَلَوْ " تتعدى بالباء ولكن هنا عُدّيت بإلى - ( إذا خلو إلى شياطينهم ) ولم يقل إذا خلو بشياطينهم - ذكر العلماء لذلك فائدة :قالوا إن خلو ضُمّنت معنى انصرفوا ، فتعديتها بإلى أفادتنا معنى فـعل آخر . 
فالمعنى : إذا انصرفوا إلى شياطينهم وخلو بهم بعد لقيّهم للمؤمنين قالوا لهم " إنا معكم إنما نحن مستهزأون" نحن مستهزءون فيما نقول لهؤلاء القوم إنا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، نحن نستهزء بهم - والاستهزاء : هو السخرية واللعب - فتولى الله عز وجل الدفاع عن عباده المؤمنين فقال جل وعلا 
" الله يستهزئ بهم " الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهؤلاء المنافقين . وقد سبق أيضا الكلام على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالاستهزاء على سبيل التقييد والمجازاة لأن الاستهزاء إذا كان على سبيل المجازاة فهو كمال فيوصف الله منه بما كان كمالا 0

· ومن استهزاء الله بهم : أنهم يبقون على الباطل ويرون الآيات وتتكرر عليهم المصائب ويعلمون أن ما عليه المؤمنون هو الحق الذي لا مرية فيه ومع ذلك لا يتحولون ولا ينتقلون إلى الحق بل يستمرون في طريقهم الموصل إلى الهلكة إلى النار 0

· ومن استهزاء الله بهم أيضا ومكره بهم : أنه يوم القيامة يجعلهم مع المؤمنين فينطلق المؤمنون ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والمنافقون معهم ثم إذا وصلوا إلى مكان معين قيل لهم أو نادوا المؤمنين (انظرونا نقتبس من نوركم ) قيل لهم ( ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ) ارجعوا وراءكم مصدر النور الذي أخذنا منه النور ارجعوا إليه وخذوا منه نورا ، فيرجعون فيُضرب بينهم بباب له سور باطنه فيه الرحمة من قِبَل المؤمنين وظاهره من قِبَل هؤلاء المنافقين العذاب والعياذ بالله ، فهذا من استهزاء الله بهم ، وخاب وخسر من استهزأ الله به 0

ولهذا قال دفاعاً عن نبيه وعباده المؤمنين " الله يستهزأ بهم " الله يستهزأ بالمنافقين 0

" ويمدهم " أي يزيدهم 0 " في طغيانهم " في كفرهم وضلالهم .

والطغيان في اللغة : مأخوذ من المجاوزة مجاوزة الحد ، ومنه قوله جل وعلا ( إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ) يعني تجاوز حده المعهود 0

" يعمهون " أي يتحيّرون . والعَمَهْ : هو الحيرة والتردد .

فالله جل وعلا يمدهم يزيدهم ويطيل عليهم المدة ويملي لهم كما قال جل وعلا ( إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ) قال ابن جرير الطبري أي يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال جل وعلا (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) فالله جل وعلا يزيدهم شراً إلى شرهم ويتركهم في طغيانهم وكفرهم وضلالهم يعمهون يتحيرون ويترددون لا يخرجون من هذه الحيرة بل هم باقون فيها 0

ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك :

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين    16   
" أولئك " اسم إشارة دال على البعيد ، والخطاب والسياق معهم ولم يقل هؤلاء المُتحدَّث عنهم وإنما أتى باسم الإشارة الدال على البعد للإيذان والإعلام ببُعد منزلتهم في الشر والفساد وسوء الحال ، ليبيّن أنهم قد بلغوا منزلة في الشر عالية عياذاً بالله من ذلك 0

" أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى " 
الاشتراء في الأصل : هو المعاوضة والاستبدال ؛ اشترى كذا بكذا يعني استعاض عن نقوده بالسلعة التي اشتراها ، والباء فيه للمعاوضة هنا ( بالهدى ) تسمى باء العوض وهذه الباء تدخل على المتروك أبدا ،  اشتريتُ الكتاب بالنقود : النقود هي المتروكة بالنسبة للمشتري فهي تدخل على المتروك أبداً ، اشترى كذا بكذا ، فما بعد الباء هو الذي تُرِك والذي اشتراه وضمه الإنسان إليه هو ما قبل الباء ، فكذلك هنا اشتروا الضلالة واستبدلوا الضلالة بدلاً من الهدى ، فتركوا الهدى وأعرضوا عنه وأخذوا عوضاً عنه عياذاً بالله الضلالة ، فاشتروا بالإيمان بالله ورسوله الكفر بالله والنفاق 0

" فما ربحت تجارتهم " بهذا الاشتراء الذي حصلوا عليه ما ربحت تجارتهم بل خسرت أشد الخسارة لأن الأصل في الربح هو الزيادة ولكن هؤلاء القوم قد خسرت تجارتهم لأنهم شروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والنار بالجنة فقد خسرت تجارتهم أشد الخسارة 0

" وما كانوا مهتدين " ما كانوا أيضا فيما ذهبوا إليه مهتدين ولن يهتدوا ، ما كانوا ولن يكونوا من المهتدين الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم 0

وهذا هو حاصل أقوال المفسرين في معنى هذه الآية : أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة وبذلوا الهدى ثمناً للضلالة ، ويستوي في ذلك منهم من كان قد حصل له الإيمان ثم رجع أو من بقي على الكفر ولم يدخل في الإيمان حقيقة لأن منهم من دخل في الإيمان كما قال الله عز وجل ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطُبع على قلوبهم ) كما في سورة المنافقون ، وقد جاء عن قتادة كلام جميل يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية ( فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) قال : قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ، ومن الجماعة إلى الفرقة ، ومن الأمن إلى الخوف ، ومن السنة إلى البدعة. هذه حال المنافقين النفاق الاعتقادي 0

ثم ضرب الله مثلين يبيّنان حال المنافقين ، لأن المنافقين ينقسمون إلى قسمين : 

· رؤساء متبوعون يدبّرون الأمور

· وعامة : أتباع ينقادون وراءهم ويأخذون بأقوالهم وليس عندهم ما عند رؤساءهم من الضلال لكنهم تابَعوهم على ذلك 0

ولهذا المتأمل في الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله في أول سورة البقرة وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون هؤلاء الثلاثة كل قسم ينقسم إلى قسمين : 
· فالمؤمنون منهم الأبرار ومنهم المتقون .
· والكفار منهم الرؤوس ومنهم الأتباع .
· والمنافقون كذلك منهم الرؤوس ومنهم الأتباع 0

 فضرب الله في المثـالين التاليين حال الفريقين :

فضرب المثل الأول : وهو المثل النـاري الذي عناه بقـوله ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ) فهذا للرؤساء ، وضرب المثل المـائي للأتباع ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) ولاشك أن المثل الأول أشد وأعظم وإن كان المثل الثاني أيضا قد خاب وخسر من اتصف به .فيقول الله جل وعلا :

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون   17   
المثَل والمِثْل والمثيل واحد في اللغة ، ومعناه : الشبيه والنظير ، وهو يُطلق عدة إطلاقات فيُطلق على المثيل والشبيه ويُطلق على المثل السائر الذي فيه غرابه من بعض الوجوه تصبح أمثال يضربها الناس 0

" مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً "  استوقد : السين فيها للطلب ، واستوقد بمعنى أوقد وطلب الإيقاد واستدعى ذلك 0
· " استوقد ناراً " أي أتى بالوقود وهو الحطب فأضاء به النار وأوقد به النار 0

· وقيل إن الاستيقاد المراد به : سطوع النار وارتفاع لهبها .
والأظهر الأول أنه استوقد أي طلب وقوداً للنار وهو الحطب الذي توقد به النار ، ثم أوقد به النار وأضاء به النار 0

" فلما أضاءت ما حوله " أضاءت النار وارتفع لهبها وضوءها وأبصر الأشياء التي حوله 0

" ذهب الله بنورهم " عياذاً بالله وهذا أمر معروف حينما يكون الإنسان في مكان مظلم تخفّ ظلمته عليه ولكن إذا أوقد ناراً أو أضاء نوراً ثم أطفأه تشتد الظلمة عليه أول ما يطفأ النور شدة قوية ، وهذا مثل المنافقين ، مثل الرؤساء ، حينما حصل لهم شيء من الإيمان في أول الأمر على قول من قال من المفسرين أنهم كانوا آمنوا ، أو على القول الآخر المراد بالنور ما بلغ أسماعهم وما دعاهم إليه الرسول ( من الكتاب والسنة وما دعاهم إليه من الهدى والإيمان فسمعوه وعقلوه وعرفوا معناه فأعرضوا عنه فأصابتهم ظلمة ووحشة عجيبة 0

" فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم " ذهب الله بالنور الذي عندهم ، إما الإيمان على قول  أنهم آمنوا وهذا يؤيده قوله جل وعلا ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطُبع على قلوبهم ) ، أو على القول بأنهم كانوا كفار أصلاً ولم يؤمنوا وهذا قول ابن جرير الطبري ، وقد تعقّبه ابن كثير رحمه الله بأن الصواب أنه حصل لهم إيمان ثم كفروا واستدل بالآية ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) وقال لعل ابن جرير رحمه الله لم يستحضر هذه الآية لأن الله أخبر عنهم في سورة المنافقون في الآية الثالثة أنهم آمنوا ثم كفروا ، ومن العلماء من قال إن المنافقين قسمان : قسم آمنوا ثم كفروا ، وقسم لم يؤمنوا وإنما بقوا على كفرهم أصلا فهم قسمان 0

" ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون " ذهب الله بنور الإيمان الذي عندهم أو بما بيّنه لهم الرسول ( فلم ينتفعوا به ولم يؤمنوا به ، وتركهم الله في ظلمات بعضها فوق بعض ، ظلمة الكفر والنفاق والإعراض عن الحق والترأس في الباطل ، لا يبصرون شيئاً ، من شدة الظلمة لا يبصرون شيئاً ، والظلمة إذا اشتدت لا يرى الإنسان يده ولو وضعها قرب عينه 0

ونقرر معنى الآية أولاً فنقول : هذا هو حاصل معنى الآية  أن الله أخبر أن مثل المنافقين الرؤساء والشياطين شياطين المنافقين ورؤوسهم وكبراءهم مَثَل حالهم كمثل ذلك الرجل الذي أوقد ناراً ووضع فيها الحطب حتى أضاءت وأبصر الأرض التي حوله ورآها ورأى حقيقتها على ما هي عليه ثم أعرض عن الإيمان ولم يؤمن بالله فذهب الله بنوره وما أوقده وتركه في ظلمة شديدة لا يبصر شيئاً ولا يراه جزاءاً وفاقا ، لمّا أعرض عن الإيمان عوقب بالظلمة ، لما أعرض عن النور الذي جاء به الرسول ( أعقبه الله ظلمة في قلبه إلى أن يلقاه إلى أن يلقى النار 0

· وقد تنازع العلماء هنا فقالوا : الملاحظ أن هذه الآيات الضمائر فيها تختلف فمثلاً قوله ( مثلهم كمثل الذي ) قوله ( مثلهم ) هنا للجمع (كمثل الذي ) هذا للمفرد ، ( استوقد ناراً ) ، ( فلما أضاءت ما حوله) هذا كله للمفرد ، ( ذهب الله بنورهم ) جاء بالجمع ، ( وتركهم ) للجمع ( لا يبصرون ) للجمع ، فهل هذا شيء واحد أو أشياء متعددة ؟ 

فسلك العلماء في هذا مسالك في الجواب عن هذا الإشكال : 

· فمن العلماء من قال إن اسم الموصول وهو الذي ( كمثل الذي ) اسم الموصول تفيد العموم فهو صالح للمفرد وصالح للجمع ، فتكون الضمائر التي جاء فيها بالإفراد : استوقد ، ما حوله هذه راجعة على لفظ الضمير ، وما جاء بالجمع في قوله : بنورهم ، وتركهم ، لا يبصرون راجع للمعنى ، فالاسم الموصول يفيد العموم فهو صالح للمفرد والجمع ، فما جاء بلفظ الإفراد من الأفعال رجع على لفظ الذي وما جاء مجموعاً فهو راجع على معنى الذي لأنه اسم موصول يدل على العموم 0

· وأجاب بعض أهل العلم إن معنى الآية أو إن تفسير الآية يدل على أن الذي أوقد رجل واحد ولكن له رفقة وجماعة معه فأوقـد النـار له ولهم ، فالذي تولى الإيقاد هو ولهذا ذكره الله عز وجل بصيغة الإفراد ( الذي استوقد ) ، ( فلما أضاءت ما حوله ) وأما ذهاب النور وترْكهم في ظلمات لا يبصرون فهو شامل لهم جميعاً له ولرفقته ، هو الذي أوقد هو الذي أضاء النار ورفقاءه استضاءوا ورأوا بضوئه ولكن ذهب الله بنورهم جميعاً لما انطفأت النار صاروا جميعهم الموقِد ورفقاءه كلهم لا يبصرون وكلهم في شدة الظلمة عياذاً بالله ، هذا وجه أو هذا توجيه ذكره بعض أهل العلم 0

· ومنهم من قال : أن الكلام فيه أسلوب بلاغي يسمى أسلوب الإلتفات ، فهو تحدث عن منافق أو عن واحد ثم التفت بعد ذلك إلى الكلام عن الجماعة ، لأن المنافقين كثر وفعل الواحد منهم فعل للجميع ، فهو ذكر المفرد ثم التفت من هذا الأسلوب الإفراد إلى الجمع 0

وكل هذه الأقوال لها وجه من النظر وإن كان ابن كثير رحمه الله جعل أو اختار هذا القول قال : قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله ( فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ) قال وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام ، يسمى أسلوب إلتفات ، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب يلتفت من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب ومن الواحد إلى الجمع هذا معروف 0

صم بكم عمي فهم لا يرجعون    18
قال العلماء : " صُمّ " عن سماع الحق وعن سماع الخير 0

" بُكْم " عن النطق بالحق والكلام بما ينفعهم 0

" عمي " عن إبصار طريق الهداية فهم في ضلالة وعمىً عن معرفة الحق واتّبـاعه كما قـال الله عز وجل ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 0

· والمتأمل في آيات القرآن يجد أن الله عز وجل في بعض الآيات أثبت للمنافقين وللكفار سمعاً وبصراً وأعيناً وجاءت آيات أخرى تنفي ذلك عنهم فهل في ذلك تعارض ؟ 

ظاهره أن نعم أنّ في ذلك تعارض ، ولكن في الحقيقة لا تعارض بينهما ، وقد بيّن ذلك أهل العلم :

· وممن ذكره الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب وهو كتاب نفيس وقيّم جمع فيه رحمه الله بين الآيات التي ظاهرها التعارض أو التي يحصل في الظاهر بينها إشكال ، ومما قاله في هذا : إن الآيات التي أثبتت السمع والبصر والعين يراد بها الآلات ، يعني وجود الأعين جعل الله لهم أعيناً ينظرون بها وجعل لهم آذاناً يسمعون بها وجعل لهم ألسناً يتكلمون بها وأفواهاً يتكلمون بها ، وأما المنفي فهو سمع الانتفاع والنطق بالحق ورؤية الحق 0

· وبعض العلماء قال : المنفي عنهم سمع الانتفاع ، والقول الذي ينفع ، والبصر الذي ينفع 0

· ومنهم من قال: المراد بالسمع السمع المعنوي ليس الآلة فقط الحاسة وإنما المراد السمع المعنوي وهو السمع النافع لا السمع الحسي الذي هو إدراك الصوت 0

وهذا حاصل أقوال أهل العلم : أن المنفي عنهم هو سماع الحق وإلا الآذان موجودة لكن لا يسمعون الحق سماع انتفاع ينتفعون به ويعملون به ، والأعين موجودة يبصرون ويرون وينظرون لكن لا يبصرون الحق فيتّبعونه ، والألسن والأفواه موجودة ويتكلمون لكنهم لا ينطقون بالحق فهم بكم عن النطق به 0

هذا ما يقال في معنى هذه الآية وليس المعنى أنهم صم لا أذان لهم ، بكم لا ألسن لهم ولا أفواه ، عمي لا أعين لهم ، لا ، الآلات موجودة ولكن صم عن سماع الحق بكم عن النطق به عمي عن رؤيته وإبصاره فالمراد نفي الانتفاع 0

 والخير يصل للإنسان عن طريق هذه الأمور الثلاثة : إما أن يسمع الحق بأذنه ، وإما أن يتكلم مع أحد ويجادله ويحاجّه فيتبين له الحق ، وإما أن يرى بعينه ما يدعوه إلى الإيمان كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : أول ما قدم النبي ( المدينة جئت إليه مع من جاء فنظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب ( ، كما حصل أيضا من رؤية انشقاق القمر ، كما يحصل لكل أحد من رؤية الجبال والشمس والقمر والأشجار والبحار هذه آيات تدعو إلى الإيمان كما سيأتي تقرير هذا إن شاء الله عند قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) . فالحاصل أن هذه هي طرق الهداية وصول الخير إلى الإنسان والهدى هذه الأمور الثلاثة وقد أخبر الله أنها قد أغلقت عليهم عياذاً بالله ، وهذا من استهزاء الله بهم ومن كيده لهم 0

" صم بكم عمي فهم لا يرجعون " هنا قال " فهم لا يرجعون " وفي آية أخرى قال "لا يعقلون" ، وهذه أشد لأنه أخبر العليم الخبير أنهم لا يرجعون عن النفاق وعن الضلال بل يبقون عليه ، وهذه أيضا من علم الغيب الذي أنزله الله على نبيه ( فالقوم أحياء بينهم يذهبون ويجيئون معهم ولكنهم معلوم أنهم لا يرجعون عن الكفر الذي هم عليه والنفاق الذي هم عليه فسيبقون عليه إلى أن يموتون على ذلك 0

ثم قال سبحانه وتعالى : أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين      19   
وهذا هو المثل الثاني ، النوع الأول المثل الناري وأهله أشد عياذاً بالله صم بكم عمي ، وأما الآخرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه - يرون نوعاً ما - ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فعندهم نوع من الرؤيا وعندهم نوع من السماع ، بخلاف هؤلاء المثل الناري المتقدم وهم الرؤساء عياذاً بالله فهم صم لا يسمعون شيئاً عمي لا يرون شيئا بكم لا ينطقون بالحق أبداً 0

ولهذا تنازع العلماء في قوله ( أو كصيب ) ما نوع أو هنا ؟ على ثلاثة أقوال :

· فالقول الأول : أن أو هنا للتفصيل والتنويع ، مثلهم كذا أو كذا من باب التفصيل أنهم قسمان فصّل فيهم قسم هكذا وقسم هكذا نوع هكذا ونوع هكذا ، هذا مثل المنافقين ، وهذا هو الأظهر أن أو للتفصيل والتنويع ، فهما مثلان مختلفان بناءاً على هذا هما مثلان مختلفان ، نوّع المثلين وفصّل بينهما 0

· وقيل : إن أو بمعنى الواو وبناءاً على هذا يكون المثلان لشيء واحد ، فمثلهم مثل كذا ومثل كذا فهما مثلان لصنف واحد ، وهذا على قول من يرى أن المنافقين قسم واحد وصنف واحد 0

· ومنهم من قال : إن "أو" هنا للتخيير ، فمثلهم مثل كذا وإن شئت مثل كذا ، اختار إما مثل هذا أو مثل هذا 0

ولكن الصواب : هو الأول أنه للتفصيل والتنويع ، فهذا المذكور بعد أو صنف ونوع آخر غير الذي ذُكر قبلها ، وهذا كما قدمنا إنما هو في عوامّهم وفي الأتباع ، وأما الخُلّص منهم والرؤوس والدعاة هم أصحاب المثل الناري السابق ، فهؤلاء هم العامة المترددون قد يكونون بعض الأحيان يميلون إلى المؤمنين وبعض الأحيان يميلون إلى المنافقين فهؤلاء هم أصحاب المثل المائي الذي نحن بصدده 0

قال الله عز وجل " أو كصيب " 
· الصيب : هو المطر ، قيل له صيب لأنه يصيب الأرض أو يصيب ما ينزل عليه .
·  وقيل المراد بالصيب هو السحاب .
· ولكن الصواب أنه المطر لأنه جاء في الحديث أن النبي ( كان إذا نزل المطر يدعو ويقول (اللهم اجعله صيباً نافعا ) أي اللهم اجعله مطرا ويقول هذا حينما ينزل المطر فالصواب أن الصيب هو المطر 

" أو كصيب " أو مثل مطر نزل " من السماء " والسماء يطلق على العلو مطلقاً كل ما علاك فهو سماء، ويطلق على السحاب ، ويطلق على سقف البيت ، وكل ما علا فهو سماء 0

" فيه ظلمات ورعد وبرق " فيه ظلمات هذا المطر ولكن مع الظلمات أيضا فيه رعد وأصوات قوية ، ومعه برق : نور يلمع 0

· ولهذا الظلمات : قيل هي ظلمات الكفر والشك والنفاق .
· وقيل بل المراد ما يعتريهم أحياناً وليس كالصنف الأول فإن ظلمات الصنف الأول ( تركهم في ظلمات لا يبصرون ) هي ظلمة الكفر والشك والنفاق 0

" فيه ظلمات ورعد " الرعد معروف : هو الصوت الذي يُسمع حينما ينزل المطر ، وقد جاء حديث عند الترمذي يدل على أن الرعد ملك من الملائكة وأن هذا صوته ، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حاتم بسند قال عنه الترمذي حسن غريب وفي بعض النسخ قال حسن صحيح وصححه من المتأخرين أحمد شاكر رحمه الله وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رحمة الله على الجميع من حديث ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله ( فقالوا : يا أبا القاسم أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال ( ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب في يده مخاريق من نار يزجر بها السحاب ) بيده مخراق من نار يزجر به السحاب ويسوقه حيث أمره الله ، قالوا فما هذا الصوت الذي يُسمع ؟ قال ( صوته ) قالوا صدقت ، وفي رواية الترمذي قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه ؟ قال (زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي حيث أُمر ) هذا الحديث يدل على أن الرعد صوت ملك من ملائكة الله ومعه مخراق 0

 والمخراق المراد به : ما يزجر أو يزعّ به السحاب ، قيل إنه مخراق من حديد ، والأصل في المخراق : لعبة يتخذها الأطفال ثوب يلفونه أو يضعون عهناً صوفاً بعضه على بعض فيلعبون به قديماً ، مثل الكرة الآن عند أبناءنا يلفون ثوباً أو من العهن من الصوف يجعلون أمثال ليس مثل الكرة لكنهم يلفونه يكون بمثابة العصا ويضرب بعضهم بعضاً فيه ، هذا هو المخراق ، فالمراد بالمخراق يعني معه مخراق من حديد وقيل من نور وقيل غير ذلك ، والصوت الذي يحصل هو صوت الملك حينما يزع السحاب ويوجهه حيث أمَرَه الله 

والبرق لمعان المخراق بيده لأنه من نور على قول من قال ذلك ، هذا قول 0

وبهذا يُعلم أن قول الطبعيين الآن الذين يقولون إن الرعد هذا صوت اصطكاك المزن بعضه ببعض فإذا اصطكا حدث منه هذا الصوت وحصل المطر ، وهذا أمر غير مسلَّم ، فإنه ليس دائماً يكون رعد قد ينزل المطر من غير رعد ، وهذا أيضاً يلاحظه الإنسان أحياناً يكون بالطائرة تحت السحاب والمطر ينزل على الأرض فيمر بالطائرة من خلاله والسحاب متصل بعضه ببعض ، أي اصطكاك يحصل ؟ ! 

هذا هو الأظهر أظهر الأقوال والعلم عند الله تعالى أنه ملك من ملائكة الله عز وجل وكله الله بالسحاب يزجره ويأمره ويوجهه حيث شاء الله جل وعلا وأراد 0

" وبرق " المراد أن المنافقين الأتباع في ظلمات من النفاق والشك والحيرة ، وفي " رعد " لما تأتيهم مواعظ الهدى الآيات التي تنزل عليهم مثل صوت الرعد الذي يُصِمّ الآذان ، وبرق يحصل أحياناً يرون الحق يحصل يرون لمعان الحق ، والبرق معروف هو اللمعان الذي يحصل في السحاب يحصل اللمعان ثم بعد ذلك يُسمع صوت الرعد ، فإذا حصل لهم هذا وهو الرعد والبرق جعلوا أصابعهم في آذانهم من شدة ذلك عليهم شدة المواعظ ،  مواعظ القرآن والهدى التي تصل إليهم  0

" يجعلون أصابعهم في آذانهم " ما هو السبب ؟ 

" من الصواعق " : من شدة الصواعق . 
· والصواعق كما قال ابن كثير رحمه الله : جمع صاعقة وهي نار تنـزل من السماء وقت الرعد الشديد ، 
· وقيل الصاعقة هي الوقعة الشديدة من صوت الرعد معها قطعة من نار تسقط على الأرض .
في اللغة الفصحى الصواعق ويقال صواقع وصاقعة ، صاعقة وصاقعة ، والقرآن جاء بلفظ صاعقة ولكن جاء أيضا في لغة بني تميم أنهم يطلقون عليها صاقعة وصواقع يقولون ، وهما لغتان في الكلمة ، فالقصد أن هؤلاء المنافقين يجعلون أصابعهم 0والأصابع جمع إصبع 0

والإصبع فيها عشر لغات كما ذكر أهل اللغة : 

يقال إِصبع يعني الهمزة مثلثة ، والباء مثلثة : الهمزة تأتي مضمومة أُصبُع وتأتي مفتوحة أَصبِع وتأتي مكسورة إصبع والباء تثلث مع كل واحدة منهما هذه تسع :

فيقال بالضم: أُصبُع بضم الباء والهمزة، أُصبَع بفتح الباء مع ضم الهمزة، أُصبِع بكسر الباء مع ضم الهمزة

وتُكسر الهمزة فيقال : إصبِع ، وإصبَع بفتح الباء وبكسرها ، وإصبُع بضم الباء مع كسر الهمزة 0

وتقال بالفتح : تُفتح الهمزة ويقال أَصبَع بفتح الباء معها ، وأَصبِع بكسر الباء معها ، وأَصبُع بضم الباء معها ، هذه تسع لغات 0

واللغة العاشرة أُصبوع ، فما يخطئ الإنسان حينما يقرأ هذه الكلمة أبداً أي وجه قرأها به فقراءته صحيحة 

" يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت " أي خشية الموت خوفاً من الموت لشدة الصواعق ولشدة آيات القرآن والهدى الذي جاء به النبي ( عليهم مثل الصواعق عليهم فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت وخشية الموت 0

" والله محيط بالكافرين " هذا تهديد لهم ووعيد شديد ، فالله محيط بهم هم يحذرون من الموت نعم هو نازل بهم وواقع بهم والله محيط بهم وهو من ورائهم وهم في قبضته لا يخرجون من قبضته سبحانه وتعالى 
ثم قال سبحانه وتعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير     20   
" يكاد " من أفعال المقاربة تُطلق على الشيء إذا قارب الوقوع ، كاد كذا ، كاد النعم أن يطير ، كاد العروس أن يكون أميرا ، يعني قارب وأوشك فهي من أفعال المقاربة 0

" يكاد البرق " وهو لمعان البرق 0

" يخطف أبصارهم " الخطف هو الأخذ بسرعة ، خطفه بمعنى أخذه بسرعة ومنه سمي نوع من الطير يقال له خطافاً لسرعته في الطيران ، والقصد أنه يكاد نور الحق أن يخطف أبصارهم وأن يأخذها فيصبحون بلا بصر ، ولهذا قال :

" كلما أضاء لهم " هذا  البرق " مشوا فيه " فإذا أضاء لهم نور الهدى الحق مشوا فيه قليلاً ، فإذا أظلم عليهم لأن البرق معروف يلمع لمعاناً لا يستمر ضوءه 

" فإذا أظلم عليهم قاموا " معنى قاموا : أي ثبتوا على نفاقهم وبقوا عليه 0

" ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم " لو شاء الله عز وجل لذهب بسمعهم فلا يسمعون أو لخطفها البرق ، ولو شاء لذهب بأبصارهم أيضاً التمعت أبصارهم فأصبحوا لا يبصرون ولا يرون 0

" إن الله على كل شيء قدير " إثبات عموم قدرته جل وعلا فهو القدير على كل شيء الذي لا يعجزه شيء 0

وهذا خلاصة هذا المثل : أن الله عز وجل ضرب المثل المائي لأتباع المنافقين وهم أخف حالاً من رؤساءهم ولكنهم أيضاً في شر ، فمثلهم مثل الصيب من السماء والمطر الذي نزل وهذا المطر فيه ظلمات وفيه رعد وبرق وهؤلاء المنافقون يجعلون أصابعهم في آذانهم إذا سمعوا الرعد وسمعوا الصواعق التي تنزل عليهم وكل ذلك خوف منهم وحذر من الموت والله محيط بهم ولن يفلتوا منه ، ثم أخبر أن نور الحق يكاد يخطف أبصارهم ويلتمعها ولهذا إذا أضاء لهم قليلاً مشوا فيه وقت لمعانه وإذا أظلم البرق وذهب وقفوا حائرين مترددين في نفاقهم ، ولو شاء الله عز وجل لذهب بسمعهم وأبصارهم فبقوا بلا سمع ولا أبصار لأن الله على كل شيء قدير 0

" والله على كل شيء قدير " قال بعض أهل العلم : قدير بمعنى قادر ، والقصد أن قدير أن إطلاق هذه الصفة هو الواجب أن يقال إن الله على كل شيء قدير ويُحذر من بعض العبارات التي يستخدمها بعض المفسرين فيقولون : " إن الله على كل شيء مقدور قدير" ، وأصل هذه المقولة : مقولة المعتزلة وأخذها من أخذها عنهم ممن لم يعرفوا مرادهم بهذه الكلمة ، ربما تقفون في بعض التفاسير مثل تفسير الشوكاني ومثل زبدة التفاسير ربما تأتي عندهم أحياناً مثل هذه العبارات : الله على كل شيء مقدور قدير ، والله بكل مسموع سميع ، والله بصير بكل مُبصَر ، لا ، يجب الإطلاق الله على كل شيء قدير 0لماذا نقول على كل شيء مقدور ؟! هذا هو رأي المعتزلة ، المعتزلة يقولون إن علم الله يتعلق بالممكن أما المحال فلا يمكن أن يتعلق علم الله به وإنما يتعلق بالممكن ، وأهل السنة والجماعة يقولون : الله عليم بما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون ، ما يحدّون علمه ، عليم بما كان وما لم يكن أيضاً لو كان كيف يكون ، هكذا يجب الإطلاق والله على كل شيء قدير ، والله بكل شيء عليم ، والله بكل شيء سميع ، والله بكل شيء بصير ولا يُحدّ كما يحدّه بعضهم وقد يروج لأن ظاهر العبارة قد يظهر أنه لا شيء فيها في البداية لكن عند معرفة مذهب القوم وأنهم يقولون إن المحال لا يمكن أن يتعلق علم الله به ولا يمكن أن يقدر الله عليه ولا يمكن أن يبصره وأن يراه ، فنقول : الله هو الذي شاء عدم وجوده ولو شاء وجوده لكان ، والله عليه قدير لو أراد حصوله لحصل ، فإن الله على كل شيء قدير .

ثم قال جل وعلا :

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقم والذين من قبلكم لعلكم تتقون    21
" يا أيها " يا : حرف نداء للشيء المتوسط ولم يقع في القرآن نداء بغيرها . و أي : نكرة مبنية على الضم في محل نصب . " يا أيها " يا حرف نداء وهي أم الباب كما يقال ولم يرد نداء في القرآن بغيرها ، وأي التي بعدها نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ، و" ها " التي تليها للتنبيه حرف تنبه 0

هذا أصل الكلمة ( يا أيها ) أصلها مكونة من حرف النداء ( يا ) ومن ( أي ) ومن ( ها ) التي هي للتنبيه 

" يا أيها الناس اعبدوا ربكم " وقد سبق الكلام معنا على المراد بالناس وأنه يشمل جميع الناس عند الإطلاق . 
وقد تنازع العلماء: هل الناس هنا المراد بهم الكفار فقط لأن المؤمنين قد عبدوا ربهم أو أنها تشمل الجميع ؟

قولان لأهل العلم والصواب أنها تشمل يا أيها الناس جميعاً : المؤمن يكون استدعاءً للعبادة وطلباً له أن يبقى عليها وأن يستمر عابداً لله ، والكافر يُطالب بالعبادة ويُدعى إلى عبادة الله وحده لا شريك له 0

وقد ذكر بعض المفسرين أن من علامات المكي أو جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من علامات المكي ورود يا أيها الناس فيه وهذه الآية التي معنا تخرم هذه القاعدة ، تخرمها لأن سورة البقرة سورة مدنية وليست مكية ولكن قال بعض المفسرين أن يا أيها الناس في الغالب أنها إذا جاءت في سورة فإنها تكون هذه السورة مكية وإلا قد ترد في السور المدنية كما جاءت في هذه السورة سورة البقرة وفي سورة الحج وبعض السور المدنية جاءت فيها يا أيها الناس لكن ليس على سبيل الكثرة فيقال يا أيها الناس الغالب أنها في السور المكية ولكن قد تأتي في السور المدنية كما هنا 0

" يا أيها الناس اعبدوا ربكم " قال ابن عباس اعبدوا ربكم : وحِّدوا ربكم 0

 والعبادة كما مر معنا تعريفها في اللغة : مأخوذة من التذلل والخضوع 0

وهي في الاصطلاح : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 0

ومعنى اعبدوا ربكم : وحدوا ربكم ، اجعلوه واحداً في عبادتكم ، اعبدوا ربكم : خصوا ربكم بالعبادة أفردوه بالعبادة كلها معاني متقاربة ومؤداها واحد ، اعبدوا ربكم : اجعلوا عبادتكم لله وحده لا شريك له 
وكأن سائلاً سأل لِمَ ؟ فذكر العلة : 
" الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون " اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم لأنه هو المنعم المتفضل عليكم بالخلق والإيجاد ، وهذه النعمة نعمة الخلق والإيجاد من العدم يستحق من فعلها بكم أن يُخص بالعبادة فإنه لا أحد يخلق غيره هو الذي أوجدكم من العدم وكنتم عدماً لا شيء فأوجدكم وخلقكم ونفخ فيكم الروح حتى صرتم أحياءً تفقهون وتدركون وتعلمون وتسمعون وتبصرون ، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 0وهذا كثير في القرآن : كثيراً ما يأمر الله عز وجل بتوحيد الألوهية ويعلل ذلك بتوحيد الربوبية فيؤتى بتوحيد الربوبية من أجل تقرير توحيد الألوهية 0

" اعبدوا ربكم " والرب أيضا سبق معناه : أنه المدبر والسيد والناصر والمولى وكل ذلك حق في حق ربنا جل وعلا 0

وهذا أول أمر في كتاب الله هذه الآية رقم واحد وعشرين .

· أول أمر في القرآن الأمر بالعبادة ( اعبدوا ربكم ) وهذا يدل على أهمية التوحيد .

· كما إن أول نهي في الآية التي تليها الثانية والعشرين ( فلا تجعلوا لله أنداداً ) نهي عن الشرك .

· وأول فـعل مر معنا أيضاً فيه الحث والدلالة على أهمية التوحيد 0

ما هو أول فعل مر في القرآن ؟ مر هذا معنا في درس سابق 0 اقرءوا سورة الفاتحة ( الحمد لله رب العامين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ) أول فعل هو نعبد في سورة الفاتحة ، فأول فعل في القرآن نعبد وهو التوحيد ، نعبد نوحّد ، وأول أمر في القرآن ( اعبدوا ربكم ، وأول نهي : نهي عن ضد التوحيد ( فلا تجعلوا لله أنداداً ) وكل هذا يدل على أهمية التوحيد وأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات توحيد الله عز وجل 0

" الذي خلقكم " الخلق هو الإيجاد الذي خلقكم وأوجدكم من العدم 0

" والذين من قبلكم " وكذلك من سبقكم كلهم الذين خلقهم هو الذي خلقهم هو الله عز وجل 0

" لعلكم تتقون " لعل معرفتكم بهذا وهو أن الله هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم لعله يكون سبباً في تقواكم ، والتقوى : هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى إذا عُرّفت 0

نقول إن هذه الآية الكريمة " يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون " آية عظيمة كريمة تضمنت أول أمر في كتاب الله وهو الأمر بتوحيد الله عز وجل وأمرت بتوحيد الألوهية وقررت ذلك بتوحيد الربوبية فكأنه قال " اعبدوا ربكم " خصوه بالعبادة أفردوه بالتأله لأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم وأوجد الذين من قبلكم لعل ذلك يدعوكم إلى التقوى ، وقلنا إن التقوى هي مأخوذة في الأصل من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبن عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وعرّفها جمع من أهل العلم فمنهم من قال : هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تدع معصية اتلله على نور من الله تخشى عقوبة الله أو عذاب الله ، وعرّفها أبيّ بن كعب لعمر بأنها كالطريق المليء بالأشواك قال أرأيت إذا أخذت طريقاً ذا أشواك ماذا كنت تصنع ؟ قال تشمرت وحذرت قال فتلك التقوى وأظن أن هذا مر معنا 0

الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً    22
وهذا أيضا من ذكر الآيات التي تقرر توحيد الألوهية هذه من الآيات داخلة في توحيد الربوبية ولكنها لأجل تقرير توحيد الألوهية ، فاعبدوا الله لأنه الذي خلقكم وخلق الخلق أجمعين ، ولأنه " الذي جعل لكم الأرض فراشاً " جعل الأرض وخلقها وجعلها فراشاً ممهدة ، جعلها مقررة كالفراش مثبتة بالرواسي والجبال تفترشونها وتستقرون عليها وأودع فيها الجبال التي هي لأجل القرار ولأجل أن تكون ثابتة.
"  والسماء بناءً " جعل السماء سقفاً محفوظاً كما في قوله جل وعلا ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ) ، وجاء عن ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا : السماء فوق الأرض كالقبة وهذا يشير إلى كروية الأرض لأن الأرض كروية بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى ونقله عن ابن حزم ونقله أيضاً الإجماع أن الأرض كروية بالإجماع والسماء فوقها كالقبة 

" وأنزل من السماء ماءً " وهو المطر فإنزال المطر بحد ذاته نعمة . وأيضا " أخرج به من الثمرات رزقاً لكم " فقد ينزل المطر أحياناً ولا تنبت الأرض ولا يثمر شيئاً ولكن من نعمة الله علينا أنه يُنزل المطر نعمة أولى ، ثم أيضاً يُخرج به لنا ثمرات يُخرج لنا به من الثمرات والفواكه والثمار التي نقتات منها ونعيش عليها ونتغذى بها " رزقاً لكم " رزقاً مأكلاً ومشرباً تتمتعون به في هذه الحياة إلى أن تخرجوا من الدنيا ، وهذا من رحمة الله عز وجل لأنه لو عُدم الرزق عُدم المأكل والمشرب لمات الإنسان ولكن هذه من نعمة الله عليه ، والواجب عليه إذا علم هذا أن هذا الرزق الذي يأكل منه ويشرب أن الله هو الذي أتى به وهو الذي سخره ولو شاء لقطعه عنك فالواجب عليك أن تفرد الله بالعبادة ، المنعم المتفضل عليك بهذه النعم الواجب أن تخصه بالعبادة وأن تشكره على ذلك وأن تخلص له العبادة وألا تعصيه 0

" فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " فالفاء هنا هي فاء السببية أي تسبب عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهي عن اتخاذ الأنداد ، من أسبغ عليكم هذه النعم خلقكم من عدم جعل لكم الأرض فراشاً موطأة ذلولاً تمشون في مناكبها قارة غير مضطربة ولهذا إذا اضطربت لحظة أو لحظات الزلازل إذا أصاب أرض يقولون أكبر زلزال تقريباً استمر ثلاث دقائق يحصل من الدمار والهلاك للناس في ثواني ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ،ومع هذا أغلب الأوقات ولله الحمد الأرض مستقرة مطمئنة قارة ، والذي جعل لكم السماء بناءً وأنزل منها ماءً وأخرج بالماء ثمرات لكم ثمرات وجعل هذه الثمرات أيضاً رزقا لأنه قد يخرج بالماء ثمرات لا تؤكل كثمرات النباتات والأشجار التي لا تؤكل ، لكن من نعمة الله علينا أنه أخرج لنا من الثمرات ما هو حلال طيب نافع للأبدان ، " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " هذا أول نهي فلا تجعلوا لله أنداداً 0 والأنداد : جمع ند ، والند هو المثيل والشبيه .

فلا تجعلوا لله أنداداً : لا تجعلوا له عِدْلاً مثيلاً ونظيراً كما قال حسان في سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب قبل إسلامه يقول دفاعاً عن النبي ( : أتهجوه ولست له بندٍ 

فشرّكما لخيركما الفداء

الند هو المثيل والشبيه ، فلا تجعلوا لله أنداداً أي : لا تجعلوا له شبهاء ولا نظراء ولا مثلاء لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 0

" وأنتم تعلمون " أحسن ما يقال في قوله وأنتم تعلمون أنها صفة كاشفة 0

ومعنى الصفة الكاشفة : هي التي تكشف عن حقيقة الشيء بخلاف الصفة المقيدة ، فليس معنى الآية لا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أما إذا كنتم جهال فاجعلوا لله ما شئتم من الأنداد ، لا ، بل معنى الآية لا تجعلوا لله أنداداً والحال أنكم تعلمون وكل يعلم أنه لا ند لله حتى الكفار ، ولهذا يقول الكفار عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والله جل وعلا يقول ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) والنبي ( يقول ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) فالناس مفطورون على أن الله هو الرب هو المعبود هو المدبر 0

ويُذكر في هذا قصة أحد طلبة الجامعة يقول وكان على دين النصرانية قال وكان غير مقتنع بها لكنه ما وجد الحق ، قال وهو يقول أنا أعلم من داخل نفسي أن هذا الكون له مدبر لكن هل هو الله أو غيره ؟ أعرف أن هناك مدبر قوي لا يغلبه أحد يفعل ما يريد ، قال فدعاني بعض المسلمين إلى الإسلام وحضرت معه الصلاة في المسجد وما استفدت شيء ، قال ثم أُهدي إليّ نسخة من تفسير القرآن فيها تفسير قل هو الله أحد، قال فما أن قرأتها هذا والله الذي أقول هذا الذي في نفسي هذا هو الذي يدبر الأمور الذي أعتقد أن هناك مدبر ، قال فدخلت في الإسلام فجاء ودرس في الجامعة وحسُن إسلامه وتخرّج منها 0

فهذا فطرة كل الناس مفطورون على أن الله جل وعلا هو المدبر المنفرد بهذا لا يشاركه أحد ، ولكن قد تُطمس فطر بعض الناس كما في الحديث ( إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين واجتالتهم ) لكن هذه الآيات أو هاتان الآيتان تقرران الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن اتخاذ الشريك له ، ولعلنا نتوقف على مسألة اكتبوها وذكروني بها :ذكر بعض النصوص الدالة على الحث على إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك بالله عز وجل ، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
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